ليلة النصف من شعبان
للإمام محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق

مجلة نور الإسلام رجب 1350 هـ

سـؤال:

لماذا يحتفل المسلمون في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان من سائر ليالي العام ؟
وهل ما يتلى من الدعوات، ويصلى من الركعات بين المغرب والعشاء من هذه الليلة بنيَّة طول العمر ودفع البلاء والاستغناء عن الناس، ورد فيه نص شرعي ؟

سـؤال:

ما السبب في إحياء ليلة النصف من شعبان وصوم يومه، والتهليل فيها بالقراءة والأدعية والذكر، وجعلها في مصافِّ ليالي العيدين ؟ 

سـؤال:

ما هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم، هل هي ليلة القدر أم ليلة النصف من شعبان ؟

الجــواب
احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان، لم يكن في عهد النبي (، ولا في عهد الصحابة (، والوارد: أن خالد بن معدان، ومكحولاً الشامي من التابعين، كانا يجتهدان ليلة النصف من شعبان في العبادة، ولما اشتهر ذلك عنهما اختلف الناس في تعظيم هذه الليلة وإحيائها بالعبادة: فمنهم من أقرَّه ومنهم من أنكره، والمقرِّون على طائفتين:

طائفة تذهب إلى استحباب إحيائها جماعة في المسجد، وممن وافق على هذا إسحاق بن راهويه، وطائفة تكره الاجتماع لها في المسجد ولا يكرهون للرجل أن يحيي تلك الليلة في الصلاة وحده، وهذا ما اختاره الأوزاعي إمام أهل الشام. 

والمنكرون لتخصيص هذه الليلة بتعظيم هم طائفة من علماء الحجاز كعطاء بن رباح، وابن أبي مليكة، وفقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم. 
أما القائلون بإحياء هذه الليلة بالعبادة فإنهم يستندون إلى أحاديث وردت في فضلها، كحديث: [ إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من شعر غنم كلب ] رواه أحمد، والدارقطني في مسنديهما. وحديث: [ إن الله عز وجل يطلع إلى عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويُمْلي للكافرين، ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه ] رواه الدارقطني في السنن. وهذه الأحاديث قد صَّرح علماء الحديث بضعفها، فمن يستند إليها في فضل ليلة النصف، فلأنه لا يعترف بضعفها، أو لأن الأحاديث الضعيفة تكفي لأن يستند إليها في فضائل الأعمال. 

ثم إن من أجاز إحياءها جماعة في المساجد يبني على أن لا بأس بصلاة النوافل جماعة، وقد نص الإمام الشافعي ( في مختصر البُوَيْطي، والربيع: على أن لا بأس بالجماعة في النافلة، وقد ورد في هذا أحاديث صحيحة كحديث عِتْبان بن مالك ( وغيره.
وأما من أجاز إحياءها للناس فُرادى دون اجتماع لها في المساجد، فلعلَّه يرى رأي الإمام مالك ( في أن لا تُصلَّى النوافل جماعة حيث تُشْتَهر، أو أن يُجْمع لها الناس، روى ابن وهب عن مالك: لا بأس بأن يؤم النفر في النافلة، فأما أن يكون مشتهراً ويجمع له الناس فلا. قال الحافظ بن حجر: وهذا منه على قاعدة سدّ الزرائع، كراهية أن يَظُنَّ مَن لا علم عنده أن ذلك فريضة، ويستثنى قيام رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة. 

أما المنكرون لأن يكون لهذه الليلة فضل على غيرها، فلأنه لم يثبت عندهم في فضلها حديث، قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه، لا في فضلها، ولا في نسخ الآجال فيها، فلا تلتفتوا إليه. وقال في كتاب العارضة: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يساوي سماعه. 

هذه مذاهب أهل العلم في تعظيم ليلة النصف من شعبان، وأما الصلاة المخصوصة التي يعتمد عليها بعض الناس في هذه الليلة فقد ورد حديثها في الإحياء لأبي حامد الغزالي، وقوت القلوب لأبي طالب المكيِّ، ولكن جماعة من الحفاظ صرَّحوا بأن حديثهما موضوع، قال الحافظ بن الجزدي في الحصن: وأما صلاة الرغائب أو خميس رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان، وصلاة ليلة القدر من رمضان، فلا تصح، وسندها موضوع باطل. وقال الإمام النووي في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ولا يُغْتَر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يُغْتَّر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنَّف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهما فأحسن وأجاد. انتهى كلام النووي. 
والليلة المباركة الواردة في قوله تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ( الدخان. هي ليلة القدر، وتفسيرها بليلة النصف من شعبان ينسبه بعض المفسرين إلى عكرمة، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ومَن قال إنها ليلة النصف من شعبان كما روى عكرمة، فقد أبعد النَّجْعَة، فإن نص القرآن في أنها في رمضان. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: وجمهور العلماء على أنها ليلة القدر، ومنهم من قال: إنها ليلة النصف من شعبان، وهو باطل، لأن الله تعالى قال في كتابه الصادق القاطع: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ( الدخان. ونص على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عبَّر عن وقتيَّة الليل هنا فقال: ( فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ( . 
ويتلخَّص الجواب: 
في أن ليلة النصف من شعبان ليست هي الليلة المرادة بالليلة المباركة الواردة في قوله تعالى: ( إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ( وأن الصلاة المخصوصة التي يفعلها بعض الناس، قد طعن كثير من الحفاظ في صحة حديثها، وأدخلوها في قبيْل البدعة التي هي طريقة في الدين تخترع ليضاهي بها الطريقة الشرعية. 
أما إحياء الرجل لها بالعبادة في جملة ما يتيسَّر له إحياؤه من الليالي رجاء أن يكون لها في استجابة الدعاء وقبول العبادة المزيَّة التي وردت في أحاديث فضلها، فليس فيه من بأس، وهذه الأحاديث تكفي داعياً للإقبال فيها على العبادة، وتنفي أن يكون قيام الرجل فيها بشيء من العبادة المطلقة عن التَّقييد بعدد معيَّن، أو هيئة مخصوصة، بدعة، وإن لم تبلغ هذه الأحاديث درجة الصحيح. 

انتهى البحث.

أحاديث وردت في فضل

ليلة النصف من شعبان

1- عن معاذ بن جبل ( عن النبي ( قال: " يطَّلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " مشاحن: يعني مخاصم أخاه وهاجره.
رواه الطبراني، وابن حبان في صحيحه، وابن ماجة، والبيهقي، والبزار.

2- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال: 
" يطَّلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن، وقاتل نفس " 

رواه الإمام أحمد في مسنده.
3- عن علي بن أبي طالب ( عن النبي ( قال: 
" إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا يومها، فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه ؟ ألا من مبتلي فأعافيه، ألا كذا، ألا كذا ؟ حتى يطلع الفجر "

رواه ابن ماجة.

4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " دخل عليّ رسول الله (، فوضع عنه ثوْبيْه، ثم لم يستَتِمَّ أن قام فلبسهما، فأخذتني غَيْرة شديدة ظننت أنه يأتي بعض صُوَيْحباتي، فخرجت أتْبعه، فأدركته بالبقيع يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والشهداء، فقلت: بأبي وأمي أنت في حاجة ربك، وأنا في حاجة الدنيا، فانصرفت فدخلت حجرتي ولي نَفَس عالٍ، ولحقني رسول الله ( فقال: ما هذا النَّفَس يا عائشة ؟ قلت: بأبي وأمي أَتَيْتني فوضعت عنك ثوبيْك ثم لم تستتم أن قمت فلبستهما، وأخذتني غيرة شديدة فظننت أنك تأتي بعض صويحباتي حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع، فقال: يا عائشة أَكُنتِ تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله !! أتاني جبريل (، فقال: هذه ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب = قبيلة = لا ينظر الله فيها إلى مشرك، ولا مشاحن، ولا إلى قاطع رحم، ولا إلى مسبلٍ، ولا إلى عاقّ لوالديه، ولا إلى مدمن خمر. قالت: ثم وَضَعَ عنه ثوبيْه، فقال لي: يا عائشة تأذنين لي في قيام هذه الليلة؟ قلت: بأبي وأمي، فقام فسجد ليلاً طويلاً حتى ظننت أنه قد قُبِضَ، فقمت ألتمسه ووضعت يدي على باطن قدميه، فتحرك ففرحت، وسمعته يقول في سجوده: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك، جل وجهك، لا أُحْصي ثناء عليك أنت كما أثنيْت على نفسك، فلما أصبح ذكرتهن له، فقال: يا عائشة تعلميهن، فقلت: نعم، فقال: تعلَّميهن وعلِّميهن، فإن جبريل ( علَّمنيهن وأمرني أن أردِّدهن في السجود "  


رواه البيهقي.

5- عن أبي ثعلبة ( أن النبي ( قال: " يطَّلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمؤمنين، ويمهل الكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه " 
رواه الطبراني، والبيهقي.
6- عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قام رسول الله ( من الليل، فصلى، فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فلما رأيت ذلك قمت حرَّكت إبهامه، فتحرّك فرجع، فلما رفع رأسه من السجود، وفرغ من صلاته قال: يا عائشة أظننت أن النبي ( قد خاس بك ؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ولكني ظننت أنك قبضت لطول سجودك، فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، وإن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر أهل الحقد كما هم " 
ومعنى خاس به: إذا لم يؤته حقه وغدر به.
رواه البيهقي. [image: image1.png]
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